


سق
لغ اللي

رة كرسمي ب
أ
موسى

1



الليلغسقالكتاب:اسم
موسىأبكرسميرةالكاتبة:اسم

محمدفاطمةداخلي:وتنسيقالتصحيح
محمدفاطمةوالإشراف:الغلاف
والتوزيعللنشرياقوتدارالناشر:

01555191983التواصل:
https://www.facebook.com/profile.php?
id=61558744370898&mibextid=ZbWKw

L
النشرودارللكاتبةمحفوظةالحقوقجميع

2

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558744370898&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558744370898&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558744370898&mibextid=ZbWKwL


الهلاكإلىطريقي

الأشياءكلمنه.مخرجلامسدودطريقإلىوصلتلقد
عدوًايكونأنللإنسانيمكنهلقبل.ذيمنأسوأتبدو
التيالجروحمنبالكثيرمررتكذلك.كنتلقدأجل،لنفسه؟

منالعالمأرىأصبحتمنها.للخروجسبيلولاأبدًا،تلتئملم
فيالقهوةواحتساءالأسود،اللونأحببتمختلف؛منظور
قررتالخارجي.العالماعتزالإلىبالإضافةالحالك،الظلام
إلىأنظرالهلاك.طريقفيوالسيرالنقطة،هذهعندالتوقف
العالم،عنبعيدةمخيفةغابةفيأسودشبحوكأنهاحياتي
البائسة؟حياتيبسببأمذلك،أريدلأننيهلنحوه.وأتقدم
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دلنيوصالكإلىالسبيلكيف

حبًايايتلألأ،النجومبينقمرًايابالحياة،ينبضالذيقلبييا
أحببتكالنقطة؟هذهفيتتركنيأنلككيفعتمتي،أضاء
بلالخائنة؛المحبةيومًاأكنلمبي.فعلتهشيءكلرغم
ماذلكورغمبحبك؛ذللتنيلقدالصادقة.المحبةدومًاكنت

منحيرىوتركتنيقلبي،وأتعبتأتعبتنيأهواك.زلت
دلني؟وصالكإلىالسبيلكيفأخبرنيبعدك.
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احتواء

نفسيأجدشخصالكون؛فيشخصأجملالحياةمنحتني
الكونلملءيكفيماالأمانمنوفيهبه،التقيتكلمامعه
قلبييعودبهألتقيحينوحدي؟!أنايسعنيلافكيفبأكمله.

بالزهور،مليءخياليعالمفيأننيوأشعرنابضًا،
شيءوكللقلبي،الروحإنهحقًا،حولي.تدوروالفراشات

بها.جميل
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الروحسجن

سيعانيالصراعاتمندوامةفينفسهيسجنالذيالإنسان
تحمليعنيالروحسجنحياته.فيالمتاعبمنالكثير
النفسية؛الراحةبعدموالشعوراللاشيء،فيالمفرطالتفكير
الفكري.والإرهاقالتوترمنحالةفيالشخصيكونبحيث
وتقييدالعقل،وقيودالنفسية،الصراعاتيجسدالنفسسجن
المتحررالعقلذوالإنسانالشخص.ضعفعلىيدلالعقل

علىيجبمصاعب.أيوجههفيتقفولاللغاية،طموح
القاع،إلىبهتهويالتيالقيودمنيتحررأنشخصكل

يريد.ماإلىيوصلهالذيالتحررإلىويلتفت
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للأبدتبقىالوعودبعض

منويفعليحبكشخصًاتجدأنهوالدنيافيشعورأجمل
أنهمهوكلحياته،كلأنتشخصًاشيء؛كلأجلك
لقاءلأولالخمسونالذكرىاليومسعيدًا.تبقىوأنيرضيك

الخشبيالمقعدذلكفيأجلسكنتاليوم؟ذلكأتذكرلنا.
الآخرهوليجلسحضرعندماعليه،الجلوساعتدتالذي

بتعجب!إليهنظرتمني.بالقرب
عذرًا؟-

أربكتني:بنظرةإليّنظر
؟بجواركبالجلوسليأتسمحين- قليلًا
الآنإلىاليومذلكومنذقلبي،إلىبالدخوللهوسمحت

كلمنبالرغمشيء.كلرغمأحببتكقلبي.فيأنت
ذلكدائمًاكنتيومًا.عليّتتغيرلمبها،مررناالتيالظروف
مليئةطوالسنواتإنهامعه.سعدتالذيالصادقالمحب
تبقىالوعودبعضقيل:وكماوالصدق.المحبةمنبالكثير

للأبد.
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غرق

قدأشياءتتحملأنوعقلك.نفسكتقاومأنالصعبمن
علىالسيطرةتستطيعلاأنكتشعرأنقبل،منمنهاعانيت
بالعجز،إحساسكالوقت.طواليلازمكالتفكيروأننفسك،
كنتهلبه.تتشبثماتجدأندونالقاعإلىتتهاوىوبأنك
يحلمأنأجملوماالدوامة؟تلكمنالخروجفيحقًاأفكر

النفق!نهايةفيبالضوءالإنسان
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القارئعقل

وسلم-عليهالله-صلىالنبيمنطُلبماأولهيالقراءة
كَبِاسْمِ﴿اقْرَأْتعالى:قولهفيوذُكرت وذلكخَلَقَ﴾،الَّذِيرَبِّ
حياتهفيالإنسانيحتاجهمايعلماللهلأنوعظمتها،لفضلها
يتعلمهلماوالاحترامالتقديرصاحبهاتمنحالقراءةمنه.أكثر
يكملالذيفالعقلللنفس.ونيسوهيالقراءة،كثرةمن

وتكوندائمًا،يفوزسوفالأحرفبينبالتفكرحياتهنواقص
الإنسانيكنلمإذاللحياةقيمةلاحوله.لمامتفتحةبصيرته
ا. مكنوناتفيالتعمقعلىعقلهيعودالذيالشخصقارئً
بمنمقارنتهيمكنلاالأسطر،بينمكتوبهووماالكتب

القراءة.عنيغفل
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حقيقتهاعلىالأشياءأرىلاوكأننيكنت

مزخرفًاأسودفستانًاأرتديوكنتكعادتي،لقائهإلىذهبت
يكنلموكعادتهالمطعمإلىوصلتجميل.ذهبيبلون
فناجينلسبعانتظرتهدائمًا.بالمواعيديلتزملالأنهموجودًا؛
أخيرًا.وصلقدوهاكتاب،وقراءةالقهوةمن

حبيبتي؟حالكِكيف-
وأنت؟حال،أفضلفيأنا-

بخير.أنا-
الأحاديثدارتالموعد.عنتأخرهعنيعتذرلموكعادته،

كنتلكنيالحديث،فيقدريمنيقللأناعتادوقدبيننا،
السهرةنهايةبعدأحبه.لأننيفقطالقاسيةكلماتهأتجاوز
يحبني.إنهليقالأخيرًاالجارحة،الكلماتمنوالكثير
علىاستلقيتغرفتيدخوليوعندالمنزل،إلىرجعت
ماهذاهلبنفسي؟هذاأفعللماذابالبكاء.وبدأتسريري

ذلك!أظنلاالحب؟يسمى
لملكنهسنوات،خمسمنأكثربهمعرفتيعلىمضىلقد
يفعلولهذاأحبه،مابقدريحبنيلاأنهجيدًاأعلميومًا.يتغير
منوبالرغموكبيرة،صغيرةكلفيكثيرًاأفكرهذا.كلبي

لاوكأننيمعهأتعاملكنتحبه.عنأتوقفلمذلك،كل
منوأعمقاللازممنأكثرأرىأننيرغمحقيقته،أرى

أحبه.زلتمالكننياللازم،
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قلبيموت

أبدًا؟تتركنيلنإنكليتقلألم
أستطعلمالتيذكراكذكراك؛علىأعيشوتركتنيذهبت
أعدلملكننييوم،كلإليكأذهبكنتيومًا.عنهاالتخلي
منحتنيلقدقلبه؟بدونيعيشأنللإنسانيمكنكيفبقلبي.
كان؛كماشيءيعدلمبدونك.حياةلالكنللعيش،فرصة

حديثآخرمنذ"أحبكِ"كلمةأسمعلمهنا.لستلأنكفقط
لمأبدًا،الأخير؟الحديثسيكونأنهأتوقعكنتهلبيننا.دار

أتوقع!
لتواسيني،بجانبيتكونأندونبالبكاءقضيتهاليلةمنكم
أستطع.ولماحتوائكإلىفقطفيهأحتاجكنتوقتمنوكم
؛الأيامإعادةأستطيعلوأتمنى جانبكإلىجلستلكنتقليلًا
لكنتالجميلتين،عينيكإلىالنظرمنشبعتلكنتأكثر،
دائمًامعكفقلبيبسلام،أرقدمعك.الأشياءمنالكثيرفعلت

حللت.أينما
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الأم

والكتفالدافئ،الأمانهي"أمي".كلمةأجملوماالأم،
الأولالحبهيحصل.مهمايوفىلاحقهاالثابت.

للغاية.كبيرةالأموعظمةوالأخير،
منعليناتخافأجلنا،منوتعبتسهرتكمدائمًاأتذكر
أستطيعلايؤذينا.قدشيءكلمنتحميناالطائر،الهواء
لمرتبةوصلتعظمتهاوالقلب.الروحلأنهاأمي؛وصف
فيوسلم-عليهالله-صلىالنبيوذكرهاأقدامها،تحتالجنة

أعتقدلامنها؟أعظمشيءهناكهلمرات.ثلاثحديثه
ذلك.

كلمنيحفظكنّوأنوالعافية،الصحةأمي،لكِ،أتمنى
الأمهات.بدونشيءلالأننامكروه؛
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كنتُعينيك،بلمعةذهبتقدوالباهتةالمُرهِقةاللحظاتِكل
قلبي.فيكالغيث

عجافلسنينكعوضكانلقدبحبك؛مختلفةحياتيبدأت
فيجميلًاشيءكلكانالملونة.بأزهارهالربيعبعدهاأتى

ولكنيحوله؛ممنالأمانلبعضالإنسانيحتاجقدروحي،
له.احتجتُ

الحوارنتبادلغريبينكناحيثلنا؛لقاءلأولجميلةذكرياتٌ
النظراتبعضوسرقتالحاضر،منوبعضالماضيعن

فيخاصمعنىلهيومًاكانوالخجل.الارتباكمنوالكثير
التقينا.حيثالمكانذلكفيمنيجزءًاتركتُفقدذاكرتي،

أحدولاالفضاءفيوكأنناالخاص،عالمنافيأصبحناالآن
فقط.وحبناوأنتأناغيرنا،
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سيجارة

آخر.خيارأيليتتركلمولكنكبالمدمنأناديكأنأحبلا
أصبحتَسجائر،عبوةمنأكثرصحبتهاوفيالقهوةتحتسي
علىخوفبلاصدركفيالنيكوتينتحرقالآنمدمنًا
السجائرأنتعلمألمالفحم.مثلسوداءباتتالتيرئتيك

منها؟تأخذهنفسآخركلمععمركمنتنقص
فيوتستمرذلككلرغمتتوقفلاولكنكجيدًاذلكتعلم

يوم.بعديومًاارتشافها
دماؤكالقاتل،السمبهذاقلبكحرقعنتتوقفأنأتمنى
فيحولكلمنضررمنتجلبهماوهذاصالحة،غيرباتت

بكثيرالشخصيالتدخينمنأخطرالسلبيالتدخينالمجتمع.
البشر؟باقيرئاتتدمرأنتريدحتىقلبيدماريكفيكألا
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بصمة

جميلًاأثرًايتركيذهبأينماالقلب،طيبشخصًاكان
فيماأجملالطيبة.والكلمةالمسامحةمنهتعلمتُلقدوراءه.
عليهاللهصلىالرسولبوصيةالناسيعاملإنسانالحياة

وسلم.
شخصأيهناككانلماالودبهذاالبشركلكانلوأتخيل

خلقه.فياللهسبحانكراهية.ولاسيء
تغيّركبأنللظروفتسمحولاأنتكماتبقىأنأتمنى
حللت.أينماالجميلالأثروتتركالقلبوطيبحنونًاشخصًا
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الخذلان

الخذلان،هوالإنسانعلىيمرقدشعورأصعب
أيمنهيتوقعلمشخصفيثقتهكلالإنسانيعطيعندما
كانله،والاحتواءالأمانكانشيء،كللهأصبحخيانة.
وليسيخطئقدالإنسانشيء.أيأجلهمنيفعلأنيستطيع

يخزل.لاولكنهالخطأمنمعصومًا
يعيشقدقصيرة،فترةخلاليتلاشىلاقدالصدمةتلكأثر

يصبحشيءكليتغير،شيءكلحياته.مراحلأسوأعليها
وعقله.قلبهيملأالرمادياللونحيثالوسطفيباهتًا

نفسهينقطعقدالتفكير،منالنوميستطيعلاولياليأيامتمر
أصعبمنهذاالحياة.فيلهدقائقآخروكأنهاللحظة

للإنسان.تحدثقدالتيالأمور

16



وسوسةيصارعأنهعلىالخلقبدايةمنذمعروفالإنسان
صراعفيأصبحوقدنفسه،وسوسةوكذلكلهالشيطان

دائم.
أدريلاكثيرًا.أتعبنيوقدشيطانيعقلذوإنسانًاأصبحتُ

للغايةسيئًاشيءكلباتالتفكير،هذالعنةمنأخرجكيف
حياتي.في

مثلنمطيةحياةولاعمللاشيء،كلفيالشغففقدتُ
الوقتأصبحوكبيرة،صغيرةكلفيأفكرالبشر،باقي
ذوعقليهذاأنأمكذلك؟حقًالأنههلقبل.ذيمنأطول

المستمر؟التفكير
أصبحالأمراللعين،الوسواسهذادونبسلامالعيشأريد
أكثر.الوضعهذاعلىالاستمرارأستطيعولاومدمرًامهلكًا
خَلَقْنَا}وَلَقَدْتعالى:قولهفيالنفسيالوسواسذكروردولقد

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُنَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإنسان
الْوَرِيدِ{

قدماأخطرمنأنهيعلملأنهالوسواسوجلعزاللهذكرلقد
هذامنالخروجالإنسانيستطيعفهلالإنسان،يواجه

الصراع؟
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بداخلي؟الذيالخرابهذاكللماذاأصل؟سوفأينإلى
للغايةحالكةالسماءالباردة.الليلةتلكفيللغايةمتعبةًبدأتُ

القمرأمامنثور،لؤلؤوكأنهامتبعثرةالنجومالسواد،وشديدة
له.الناسرؤيةمنيستحيكأنهالغيومتلكوراءيختبئفإنه

لارأسي،فيتدورالأفكاروبدأتسريريعلىاستلقيتُ
فيتقفمنأنالأننيهلللأمام.خطوةأتقدمأنأستطيع

الظروف؟تلكأنأمطريقي؟
تفكرأناعتادتقدإنسانةأناوقلبي.عقليبينصراعودار

أأخذكيفأدريلمنقطةفيوقفتُعقلها.منأكثربقلبها
فيها؟قراري

لأنهالمتاعبمنالكثيريجلبالقلبأندائمًافالمعروف
طيبالإنسانكانإذاخاصةعاطفيبشكلالقراريأخذ

الراحة.معهوتأتيالتفكيرسيدفإنهالعقلأماالقلب،
بينهما.أحكمأنأستطيعولاوالقلبالعقلبينأقفالآنأنا

الخسائربأقلالنقطةتلكمنأخرجسوفترىيافهل
الممكنة؟
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بيفإذاغرفتي،إلىودخلتالمنزليةمهاميجميعأكملت
المرآة،أمامتقفالتيالفتاةلتلكنظرتالمرآة.إلىأنظر

شبابي،ريعانوفيالجمال،غايةفيفتاةكنتبالأمس
رأسي.فياشتعلقدوالشيبوجهيتملأالتجاعيدواليوم
التيالأحداثمنالكثيرهنالكوالحاضرالماضيبين
مررتقدذلك.عكسهوماومنهاجميلهومامنهاحدثت،
ليتألاحياتي،منالفترةهذهخلالالتجاربمنبكثير

يومًا؟!سيعودهليعود.الشباب
فيوكنتلوهلةداخليإلىتتراودالطفولةذكرياتبدأت

الذكريات.لتلكوالسرورالفرحغاية
المدرسة.منحفيديلإحضارأذهبأنيجبأننيتذكرت
بالأمسكانتالتيالعجوزلتلكالمرآةإلىأسفيبكلنظرت

أيلديهايكنولموهناكهناتركضصغيرةطفلة
ليتألانفسي:فيوقلتبها،للقيامهمومأومسؤوليات

يعود.الشباب
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ربعإلاالتاسعةالساعة

وقدأكتببدر.نصفوالقمرتتلألأوالنجومصافيةالسماء
فيتتبعثرالأحرفكانتفترة،منذأكتبلمعقلي.القلقساد

ترتيبها.أستطيعولاعقلي
ايفعللااللعينالعقلهذا اللاشيءفيالتفكيرسوىشيئً

الأعاصير.دورانمثلحولييدورشيءكلكانالمفرض.
الوقت.طيلةعقليوتشغلكثيرًاأذكرهاكنت

كلماتهافتاك،سحربهماعينيهاالجنون،لحدجميلةكانت
التصويب،فييومًاتخطئولمكالسهمقلبيتخرقالتي
منه.أنجُلمسهمًاعليوأطلقتالمرةهذهأخطأتولكنها

بدموعيشعرتتلكالصمتلحظةوفيقلبي،اخترق
منفترةبعدالأمواجتقفقدالهائجة.كالأمواجتجري
التفكير.عنأبدًايتوقفالنوعقليقلبيولكنالوقت
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كنتُعينيك،بلمعةذهبتقدوالباهتةالمرهقةاللحظاتكل
الضوءحيثالنفقلنهايةيديأخذتقلبي.فيكالغيث

ينتظرني.
كانافقدوالأزرق،الأصفراللونبحبمختلفةحياتيبدأت

روحي.إلىالأقربالآنأصبحاوقدالمفضلين،لوني
بإزهارهالربيعبعدهاأتىعجافلسنينكعوضكانلقد

الإنسانيحتاجقدروحي،فيجميلًاشيءكلكانالملونة.
فقدمعهللحديثاحتجتولكننيحياتهفيالإيجابياتلبعض

قلبي.فيإيجابيةأكبربمثابةكان
الحوارنتبادلغريبينكناحيثلنالقاءلأولجميلةذكريات

النظراتبعضوسرقتالحاضر،منوبعضالماضيعن
فيخاصمعنىلهيومًاكانوالخجل.الارتباكمنوالكثير

التقينا.حيثالمكانذلكفيمنيجزءًاتركتُفقدذاكرتي،
قضيتهاالتيالقليلةاللحظاتبتلكالاحتفاظسوىأريدلا

منها.المزيدعلىوالحصولمعك،
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ديسمبررسائل

معنا،ذكرياتنامنوالسبعونالخامساليوم
الذيمافيهاأدركأكنلمللغايةمرعبةبطريقةالأيامعدت
حتىتلتئملمالتيوالندباتالآلاممنالكثيرفيهاكانيجري،
نوميفيبلأنام،أنقبلليلةكلفيأتذكرككنتالآن.
الآن.حتىمنهاتخرجولمذاكرتيفيدائمًاكنتأيضًا،

لمالحديث،فيوالخجولةالهادئةالشابةالفتاةتلكمعككنت
لطالماالتيالمحبةالفتاةتلكغيرمعكأكونأنأستطع

عيوبك.بكلصفاتككلأحببت
لها؟أنتكنتماذاولكن

الذكرياتمنالكثيرالأمل،خيباتمنالكثيرشيء،لا
الحب.منوالقليلالمؤلمة،
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الشتاءليل

الدافئةالأماكنكلالناساقتحمالباردة،الشتاءلياليوكعادة
فيأتمشىذهبتوكعادتي،الدفء،بعضعلىليحصلوا
المقاعدأحدعلىوجلستوهناك،هنانظرةألقيتالشوارع.
علىأحصللكييديَّأفركوبدأتالرصيف،علىالموجودة

الدفء.
كانتالتيالجميلةالسماءإلىأنظروأناعينايأغمضت
أقدامصوتخياليقطعالسواد.وحالكةبالنجوم،مليئة
هو؟منلأرىمسرعةرأسيرفعتنحوي.يقتربشخص

قليلا؟ً"معكِالجلوسيمكنني"هلقال:
هذا؟"غيرمقعدًاتجدألمولكن"تفضل،أجبته:
فقط."الحديثأشارككأن"وددتلي:وقالابتسم
معكثيرًاالحديثأحبلاأناالحديث؟"تشاركنيقلت:

الغرباء."
تلكتعطينيهللكنأزعجتكِ،قدأنني"أعرفقائلاً:ابتسم

الفرصة؟"
أنمنذمشوقًاحديثهكانبينماالصمتكثيرةوكنتُجلسنا

والقهوة.الكتبعنيتحدثبدأ
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بقوله:قاطعناحتىوذاك،هذامؤلفاتعنالحديثتشاركنا
جميلتان؟"عينيكأنأحدلكِقالأنسبق"هل

ذلك.إخفاءأستطعولمخجلاً،وجهياحمرَّ
شهابألفمنذاللحظةهذهأنتظركنتأنني"أتعلمينقال:

المكان؟"هذافيالقهوةمنالفناجينوآلاف
تتعجبينقدأنكِ"أدركقائلاً:واصلولكنهحديثه،استغربت

هذافيفيهرأيتكِيومأولمنذأحببتكِولكننيكلامي،من
بدأتبعيد.منأراقبكِوكنتحينها،حزينةكنتِالمكان.
التقيتكِحتىالحزينةالجميلةتلكعنالبحثفيرحلتي

أخرى؟"مرةأضيعكِألاليتسمحينفهلاليوم.
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سأصل؟أينإلى

بداخلي؟الذيالخرابهذاكللماذا
الباردة.الليلةتلكفيشديدبتعبأشعربدأت

منثور.لؤلؤوكأنهامتناثرةوالنجومالسواد،حالكةالسماء
رؤيةمنيخجلوكأنهالغيومتلكوراءفيختبئالقمر،أما

له.الناس
تعبتوالخُذلان.بالانكسارمليءوأناسريريعلىاستلقيت
أنأستطيعلاالمرعبة.البدايةنقطةعندزلتماوأناكثيرًا
أنأمطريقي؟فييقفمنأناهلالأمام،إلىخطوةأتقدم

السبب؟هيالظروف
وكذبةأفعله،لماتبريرمجردهذاكلأنتمامًامتأكدلكنني

الضمير.بعذابأشعرلالكينفسيبهاأخدع
غايةفيوأناهاتفيحملتالمرهق.التفكيرهذاكلمنآه،

تفعلماذاتدريلازالتولاباتتالتينفسيعلىالأسف
تريد!ماذاأو

طموح.ولاهدفبلاالتينفسي

25



الحزن

جدًا؛قاسٍشعورإنهالإنسان.علىيمرقدماأصعبالحزن
التنفس.فيوصعوبةالقلب،فيكغمّة

يظهرالحقيقي،للعالمموازٍعالمفيالإنسانيكونأن
حياتناتصبحداخله.فييخفيهمارغموجهه،علىالابتسامة
كلمعالقلبخيوطوتتمزقمشاعر،أيمنخاليةرمادية،

حزن.لحظة
ألممنيسببهلمايختبرهأنلأحدأتمنىلاشعورالحزن

وضيق.
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كالفندققلبي

بعضهمإليه؛الدخوليستطيعشخصأيكالفندق،قلبي
،أثرًايترككالورد، تُنسى،لاذكرياتيتركوبعضهمجميلًا

الزمن.عليهامرمهماتلتئملاكدماتيتركوبعضهم
ماتعلمولاقلبها،إلىبالدخولللكلتسمحالتيالفتاةتلكأنا

يومًا،العادةتلكأغيرلموراءه.الشخصهذاسيتركهالذي
به.مررتُماكلرغم

ينسىلاالقلبولكنالنسيان،علىبقدرتهمعروفالإنسان
ا. إليهيدخلالفندق،مثلالقلبيكونألايجبلذلك،شيئً
أثرًاليتركفقط،يستحقمنإليهيدخلأنيجببلالجميع،

تُنسى.لاوذكرياتجميلًا
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الليلمنتصففي

أحبالذيكتابيأحملالمدفأة،أمامجالسةوكعادتيكنت
المرّ.قهوتيكوبمعقراءته

المرح،أحبكنتُالماضية.الأياملتلكخياليفيسرحتُ
أحببتحياتي.فيشخصأيوجودأتحمللاالآنلكنني

العالم.اعتزالإلىيقودنيماوكلالهدوء
فرصةالحياةمنحتنيالمزمن.التفكيرفيغارقًاعقليأصبح

ليسلأنهفقطكان،كماشيءلابدونه.حياةلالكنللعيش،
هنا.

كنتُهلبيننا.دارحديثآخرمنذ"أحبكِ"كلمةأسمعلم
أتوقع!لمأبدًا،الأخير؟الحديثسيكونأنهأتوقع

وكملمواساتي.بجانبييكنولمبالبكاءقضيتهاليلةمنكم
أستطع.ولملاحتوائهبحاجةكنتوقتمن

غرفتيإلىوذهبتقهوتي،كوبأخذتالكتاب،أغلقت
فيه.موجودًاليسجديدًايومًاوأبدأسريريعلىلأستلقي
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سوداءصورة

كيفأعلمولامتبعثرةالحروفأبدأ.بماذاأدريولاأكتب
مادائمًالهذاالكتابة،وراءمشاعريأخفيولكننيأُرتبها،
توقفتولكنيالكتابة،أريدوكنتهاتفي،حملتإليها.أُسرع
للبعض،معنىأيتحمللاصورةهيسوداء.صورةبرؤية

أنيرىلشخصالآخر؛للبعضكثيرةمعانيتحملولكنها
فيواجهقدلماسوداويةحياةالصورة،تلكمثلحياته
تلتئملنوكدماتفائدة،بلامعاركفيخسائرمنالسابق؛

الزمن.مرمهما
أناالمعاني.منالكثيرمكنونهافيتحملقدخاليةصورة
الكثيرخسرتلقدالصورة.بهذهحياتهتتمثلشخصأقرب
الصدماتإلىخسارتهم،أتوقعلمأشخاصٍمنحياتي؛في
الصورةمثلفحياتيقلبي.إلىالناسأقربمنجاءتالتي

داخلهافيتحملولكنهاتفاصيل،أيفيهاتظهرلاالسوداء،
المعاني.منالكثير
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المستقبليزوجيإلى

وعريضالقامةوطويلأسمريكونأنأحلممنإلى
المنكبين،

لأنكللغاية؛محظوظشخصأنكالبدايةفيأخبركأنأود
تريده؛ماكلوصادقة.محبةرائعة،زوجةتمتلكسوف

السراءفيجانبهاإلىيقفبالأمان،يشعرهاشخص
خارقة،مواصفاتلديكتكونأنبالضرورةليسوالضراء.

فيأميرةبأنهاوتشعرهاوتحترمها،تحبهاأنيهممافكل
ممااختيارفيالحريةوتمنحهابيتها، الأمام.إلىالعلاقةيُقَدِّ
المستقبلية.زوجتكعنبهأخبركأنأردتماكلفقطهذا
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أبدأ؟سوفأينمنأدريلا

أشعرأصل؟سوفأينإلىولاأبدأ،سوفأينمنأدريلا
نفسيأجدولكننيحولي،منالعالموجودرغمكبيرة،بوحدة
حق؟علىأنهمأيعقلوالآلام.الأحزانمنعالمفيتغرق

الفعل؟ردودفيتبالغالتيوأنا
وهوفقط،واحدًاأمرًاأعلمولكننيالصواب،أيهماأعلملا

بها.أشعرالتيالوحدةكميةتقديرفييومًاأخطئلمأنني
غيرها.شيءولاالوحدة
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انتظار

قدجميلةلحظةكلأنتظرأنتظرك،زلتماوأناجديد؛مساء
فنجانانمعك.الحديثبعدتحدثابتسامةوكلمعك،أقضيها
دافئوحضنوالاطمئنان،الحبمنالقليلمعالقهوة،من

أمنياتيلتحقيققدومكأنتظرزلتماالعالم.منفيهأختبئ
الصغيرة.

أيأنسىأنأستطيعلاوأناالحافلة،بالذكرياتمفعممساء
أتذكروبدأتيخصكماكلجمعتلقدبك.جمعنيقدشيء

كفراشةجعلتنيمرةمنكممعها.حدثتالتيالمواقف
كبيرفرقأرض.سابعإلىأنزلتنيمرةمنوكمطائرة،

قدومك.أنتظرزلتماذلككلرغمولكننيبينهما،
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الأنانيةمنبعض

أنيجبأنانيًا.الشخصيكونأنلابدالأحيان،بعضفي
وأنلهم،محبتكيقدرونلاالذينللأشخاصحبكمنتقلل

هذهكلالضغينة.سوىلكيجلبلاحديثأمامتصمت
نفسك.تفضيلإلىتقودكالأمور

الخالق،عظمةفيهاتتجلىالتيالعظيمةالأشياءمنالنفس
أشخاصهناكأيضًا.وحبهاواحترامهاتقديرهايجبلذلك
لتحقيققلبكطيبةيستغلونلنفسك،حبكبسببهمتفقدقد

بعضفيأنانيًاتكونأنيجبالعلة،هذهلتجاوزمصالحهم.
فقط.الأمور
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الطريقهوالطريقيبقى

دائمًاالمعروفتريده.مالتحقيقالكثيرمعرفةتتطلبالحياة
مقولة:تأتيهناولكنللغاية،صعبتريدلماالوصولأن
الإقدام.فيالأقدامتتفاوتوإنّما،الطريقهوالطريقيبقى

الاختلافولكنالنجاح،إلىللوصولنفسههوفالطريق
الوصول.طريقةفيالأشخاصتفاوتفييكمن
قوله:فيعليهااللهحثناالتيالمهمةالأمورمنالسعي
نْسَانِلَيْسَ*)وَأَنْ لْإِ سَوْفَسَعْيَهُوَأَن۝َّسَعَىمَاإِلَّال

يُرَى(*.
بناعصفتمهمانريد،ماإلىللوصولنسعىأنعلينالذلك

القمة،إلىالوصولعليناالمصاعب.واجهتناوالطرقات،
النجاح.وإلى
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طفولتيسجين

يتألم.صغيرطفلداخليفيولكنمبتسم،وأناحياتيأعيش
الطفلذلكأتذكرزلتماولكنيالثلاثينيات،فيأصبحت

تلكحتىسعيدةعائلةفيأعيشكنتمقهورًا.عاشالذي
أسرعتأحبتي.كلفيهافقدتالتياللحظةالمرعبة؛اللحظة
عالميورائيأتركسوفأننيأدركولمللخارج،مهرولًا

طفولتي.وكل
أرقاممجردالعمروأصبحاليوم،ذلكفيحياتيتوقفتلقد

فقدالذيالطفلذلكحبيسولكنيأعيشنعم،فقط.تتفاوت
مجالًالهمأتركولامنيالحسنالوجهللناسأُظهرأمله.

داخلي.فيمالمعرفة
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القسوةزمنفيالطيبة

عليهغلبالذيالعالمهذاوسطتفعلهالذيمانفسيتدريلا
أنالبعضيرىلها.يُرثىلاحالةفيالجميعأصبحالسوء.
كماالإنسانيعيشأنتعلمتولكنيسيء،شيءالقلبطيبة

حوله.منالعالميفعلهماإلىينظروألايشاء،
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غابالذيالحبيبإلى

أرهقنيكثيرًا.إليكأشتاقأننيلأخبركإليكأكتباليومأنا
حياةبلامختلفًا،بعدكمنالعالمأصبحلقدليلة،كلالتفكير
فيالكثيركنتأنكإلاكثيرًا،معًانمكثلمأننارغمفيه.

فيفكرتذلك.تعلملمولكنكلي،كطمأنينةجئتحياتي.
أخذتمشاعري.فيتفكرولمسعادتك،فيفقط،نفسك
قلبيوإيقافمشاعري،كبتقرارالتاريخ؛فيقرارأصعب

فيه؟موجودًالستوأنتيدقفلماذاالدق،عن
منبالكثيرمليئةلسنينكجبرأتيتنيالوريد،حبلبقربكنت

بوجودكشخصأسعدكنتالخذلان.منوالكثيرالصدمات،
تلكلتجاوزكوسيلةيومًابكعلاقتيآخذلمجانبي.إلى

هدوء،بعدكعاصفةجاءأختره.لمصادقًاحبًاكانالعقبات،
الحطامالحطام،سوىيتركولمشيءكلمعهجرفولكنه

الأمل.خيباتمنوالكثير
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الأولالحب

أبدأ؟أينمنالأول؟الحبمنأجملشيءيوجدوهل
دقةأولالأولى؛الحبلحظاتأجملعناليومسأخبركم

لاشعورواحد.آنفيوالمفرحالمرعبالشعوروذلكقلب،
لامتاهةفينفسكتجدفقطأتى؟كيفولاهو؟ماتدري

عاديًا،بالأمسكانالذيالشخصمنها.الخروجتستطيع
والاهتمام،النظراتتلككلخاصة.حالةاليومأصبح

إليه.النظرعندبالرهبةوشعورك
وهوأعمى،إنهقيلللغاية.جميلشعورهوالأولالحب
فيهترىولاالشخص،أخطاءكلعنتعمىبالفعل.كذلك
ولاتحبه،الذيالملاكيكونسوفسيئة.تصرفاتأي
إسعادعلىيكونتركيزككللأنآخر،شيءأيإلىتلتفت

الحب.هوهذافقط.الشخصذلك
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الفكريالصراع

تلكمنالخروجأستطيعلاالنفس،صراعاتيشتكيمنأنا
للوصولطريقةلاحيثالمنتصف،نقطةفيأقفالدوامة.

لاوذاك،هذابينأتحيرالبداية.إلىللرجوعولاالنهايةإلى
الدوامة؟هذهمنالخروجإلىالسبيلكيفأفعل.ماذاأدري
المزمنبالصداعأُصبتُوالتحرر.الانطلاقالخروج،أريد
علىالتحكمفيوصعوبتهالفكريالضغطالتفكير،فرطمن

السلامعلىوالحصولالدوامةتلكمنالخروجأريدحياتي.
فقط.النفسي
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النفسيةالقيود

منأعانيالناتج.الضغطذلكوكلالبشر،مقاومةأستطيعلا
فيالأشخاصقيودمنالتخلصحولدائمًاصراعات

يتحملأنيستطيعلاالإنسانالتعليقات.تلكوكلحياتي،
لاحيثالمظلمالقاعالقاع؛إلىيقودهفهوالنفسي،الضغط
تصبحالرمادي،باللونالحياةتصبحهو.كمايكونشيء
بالنفس.الثقةعدممنيعانيشخصًاويصبحباهتة،حياته

انهيارإلىيؤديبالنفسالثقةانعدامأنالمعلومومن
كلمنوالكثيرالتفكير،منالكثيرالداخل.منالشخص

تلكتحتالشخصيبقىهلالسؤال:يأتيفهناسيء.شيء
منها؟ويتحررالسماءعنانإلىوينطلقيكسرهاأمالقيود؟
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الماضيمنذكريات

وسطفيسعيدًاطفلًاكنتُتراودني.الماضيمنذكريات
وأخوتيأناحولهاونلتفالمساءفيالمائدةتلكعائلتي،
المستقبل،فيأفكرأخرىوتارةالعشاء.تجهيزلحين
أحلامي؟جميعسأحققهلأفعل.سوفوماذابهوأحلامي
والمحفوفالباهرالمستقبللذلكالسعادةغايةفيوأكون

أنظرالشاطئ،علىجالسوأناالأفكارتلككلبالإنجازات.
يضيئهاوالسماءبالصخور،ترتطمالتيالأمواجتلكإلى

القمر.
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النديدينصراع

قلببينماأبدي؛صراعالنديدين،صراعيشتكيمنأنا
فيأقفبعقلانية.يفكرقاسيوعقلرهيفة،بمشاعريفكر
هذاخلفأركضأمعقلي؟أتبعترىياهلبينهما؛حيرة
الصعبفمنالصراع،هذامنمتعبًاأصبحتُاللعين؟القلب
نجاححتىأهلية؛حروبفهيالداخلية.الصراعاتتلكحل

خسارة.يُعتبرأحدهما
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إزدهار

أجل،الحطام؟منالمعجزاتيصنعأنالإنسانيستطيعهل
لاعبرمزدهرًاجسرًاالحطامبينبنيتُلقدذلك؛فعلتُأنا

للوصولعبرتُبلالنقطة،تلكعندأتوقفلممنه.طريقي
أتركلمبها.أحلمكنتُالتيالورديةالحياةحيثالنهاية،إلى

بمثابةكانتجديدة.بدايةنقطةجعلتهابلللهزيمة،فرصة
حيثماإلىالعبوربعدهاالإنسانيستطيعحيثالصفر؛نقطة
النفسي،والتشجيعالحماسوبكاملخطوة.بعدخطوةيريد،

حياتك.تلونفراشاتالحطاممنتجعلسوف
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لقاء

بينمنلمحنيلقدبه؛جمعنيالذيالاجتماعذلكأشكر
أحببته.لطالماالذيالأسودباللونأتزينوكنتُالحشود،

أضاعقدطفلوكأنهبعينيه،يبحلقلأجدهبهعينيالتقت
الأولىالمرةكانتالأشخاص.بينمنعنهاويبحثوالدته
طفلهأحملأنافهاالأخيرة.تصبحلمولكنهابه،ألتقيالتي
هذهأُصدقأكنلمالأولى.النظرةمنأحبنيلقدذراعي،بين

السنواتمرتبداخلها.مقحمةنفسيوجدتُحتىالمقولة
زوجًاليكونبهجمعتنيالتيالنظرةتلكأحبزلتوما

صادقًا.محبًا
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سنلتقي

أخبرني.حالك؟كيفأحببته،الذيالملتحيالأسمرذلكإلى
اأسمعلمعقلي،القلقسادلقد هلسنين.عدةمنذعنكشيئً

بعمرجميلةفتاةولديكالآنتزوجتقدتكونأنيمكن
كنتكماالأعمالرجالكبارمنأصبحتأنكأمالسابعة؟

تركتنيلقدعنك؟بالقليلتخبرنيأنيمكنهلتكون؟أنتود
ماذاعنوأتساءلالوقت،طيلةبكأفكرالمجهول،أصارع
ماهيةحولمخيلتيفيالأفكارمنالكثيرتدورالآن.تفعل

فتاةمجردوكنتيومًا؛تحبنيلمأنكأيعقلبك.علاقتي
أنأتمنىأفضل؟هيمنعلىللحصولوقتكبهاتضيع
سنلتقيهلالسؤال:يبقىولكنجديد،منلأحبكالأيامتعود

جديد؟منيومًا
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الفجر

خاليًاجديدًايومًامعهمصطحبًاالفجر؛يأتيالليلمضيبعد
وتحقيقًالأحلامنابدايةحيثالماضي،لليومذكرياتأيمن

ونحملالأخرى،الضفةإلىالطريقنعبرسوفلطموحاتنا.
نحصلسوفوحتماالأفضللإيجادنسعىإنجازاتنا.كل

التيبالعثراتولاالطرقممراتفينتوقفلاعليها.
نريد.مانحققونحنالطريقفنحنتواجهنا.
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الروح

الأمرأنتِسرتُ،وأينمابدني.فيالروحأنتِكنتُ،فأينما
والقصد.

ليستحياتيوالجسد.الروحفأنتقلبي،فيكالنبضحبك
جئتنيلقدالدوام.علىبجانبيأريدكغيابك،فيمتزنة
شيءحبكبعدفليسالجميع،أمامبهأتباهىجميلكعوض
وأينمابدني،فيالروحأنتِكنتِ،فأينماعتمتي.يضيء

والقصد.الأمرأنتِسرتُ،
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النفقفيالضوء

إلىأنظرأنافهاالنفق.آخرفيضوءنهايتهالسوادذلككل
ايقتربكانوقدالضوءذلك ا.شيئً كانتلحظتهولكنفشيئً
منوجزءًاقلبي،منبعضًاالكثير؛كلفتنيقدللغاية،بعيدة

إلىوالوصولالأمل،وخيباتالكدماتمنوالكثيرروحي،
إلىووصلتتخطيتها،قدالنهايةفيولكننيالمظلم.القاع
الدوامة.تلكمنوخرجتالنفق،آخرفيالذيالضوءذلك
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واجباتيجميعَأكملتُقدكنتُاليوم،ذلكَأذكرُزِلتُما
يشعقلبيوكانرسالتهوجدتُهاتفي،علىوجلستُالمنزلية
فاجأنيبيننا،الحوارودارعليهالتحيةألقيتُالفرح.من

بقوله:

."أُحبُكِبدأتُقدأنافتاة،ياأتدري"

جديداًشيءلاأُحبُكَ،كذلكفأنا"أدري،له:وقلتُابتسمتُ
الكلمةتلكعندأتوقفلملذلكالهزلكثيركانالأمر."في

كياني.هزتالتي
أحببتُكِقدأجل،جدية،بكلأتحدثأننيتعرفين"أنتِ
أريدكِلاولكننيليصديقةأفضلأنتِعشقكِ.فيووقعتُ
معي.لحظةكلفيأُريدكِلي،زوجةًأُريدكِفقط،صديقتي
أيقظكِسوفكثيرًا،عليكِأنكدسوفتقوله؟الذيماأتدري

ستتحملينهلبقلق،أشعرلأننيالليلمنتصفبعدالثانيةفي
هذا؟"كل
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غيركِ؟لديمنفأنابالتأكيد،

قصةبدأتلقلبي.بالنسبةوالموطنوالمسكنالأمانأنتِ
تلككلأيناليوم.ذلكأتذكراليوموأناالأيام،ودارتحبنا

تخرجكانتالكلماتأنأمتبخرت،هلذهبت؟أينالوعود؟
منأخرجأنأستطيعلاأننيأتدريموضعها؟غيرفي
أينلي.بالنسبةشيءكلوكنتُبحبكأقنعتنيحبك،دوامة
والتقدمالرجوعبينالطريقمنتصففيتركتنيالآن؟أنت

بالتحديد.النقطةهذهفيأقفأناللأمام،

بحمداللهتمت
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